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اضرة ال   فن المقامات: سةداسا

ف المقامة   :عر

يإعرف شو ضيف المقامة قائلا  مذا ع الزمان ال ا بد ش ا :"ا عند م ا وأسالي ة يتأنق  ألفاظ قصص قص

ر   سكندري الذي يظ و أبو الفتح  ا بطلا واحدا  شام، كما يتخذ ل و ع بن  ا واحدا  تخذ لقصصه جميعا راو و

م م، وما يجري ع لسانه من فصاحة  أثناء مخاطبا اذ لا يزال يروع الناس بمواقفه بي ل أديب    ؛ ولكن الناظر"ش

ع ي  مقامات البد ا ذكر للبطل أ س ف ا  مقامات ل ا، فف ع جميع ف شو لا يصدق ع مقامات البد عر يخلص إ أن 

سمية ون البطل بلا  ي مُ  ةقص"ا يمكن القول إن المقامة ، لذالفتح وأخرى ي سا ا نموذج إ ة بطل  قص
ْ

ا راو  دٍ ك سول ل وم

ف مغزاه مفارقة أدبية طل وتقوم ع حدث طر ية ،و ا لونا من ألوان  ،أو مسألة دي كة تحمل  داخل أو مغامرة م

ةأو  ،النقد ر   ".وضعت  إطار من الصنعة اللفظية والبلاغية ،الثورة أو ال

ي ومن حذا حذوه من  مذا ع الزمان ال ف ينطبق فقط ع مقامات بد ذا التعر صل و مقلديه الذين حافظوا ع 

ري  ر ،ما أمكن مثل ا عده فقد طرأ عليه كث من التغي صية البطل  ، أما فن المقامة  صية الراوي و فلقد أسقطت 

ان ي ذا ما نجده مثلا عند  الزمخشري الذي    . ثم يبدأ موعظته" يا أبا القاسم"بدأ مقامته بمخاطبة نفسية بقوله معا، و

ا ا المقامات ح استوت فنيا أدبيا متم   :صول الفنية ال اعتمدت عل

د الواردة  كتاب  ي ع القا"  ما"عد أحاديث ابن در عض أوجه الصياغة الفنية  1لأ ساسية   من المؤثرات 

ا التعليميةللمقامات،  حاديث مع المقامات  غاي يلة، كما لا يمكن أن  ،كما تلتقي تلك  ا ع الكدية وا نكر يو ترك

ي  المقامات، حيث  مذا ته الفنية ذات الذوق و أثر ابن فارس أستاذ ال ص  الإن أسلوب ابن فارس و
ّ
ر   2رفظ  ةجليت ظ

ري م ر ي و مقامات ا مذا عده مقامات ال   .ن 

                                                           
د -1 رة اللغة"أحد نحاة البصرة الرائدين، من أبرز مؤلفاته ] ـ321 -ـ223[ :ابن در و شاعر وأديب "جم ، وفضلا عن تمكنه  اللغة، ف

ة من سمات . محنك، فقد قيل عنه أنه أعلم الشعراء وأشعر العلماء ية لما تحمله أحديثه الكث ن رائد القصة العر وقد عدّه كث من الدارس

االقصة و  ة  . خصائص ن أحديثه الكث اد" ومن ب ن يدي ز ا منه ب اصمة  ولد سود وامرأته من ا ي  ن أ ي  "، حيثما وقع ب ن أ جرى ب

و وا البصرة، فقالت المرأة اد و ا، فسار إ ز ا منه وأراد أخذه م ان ل ن امرأته كلام  ابن  ذا ا: سود الدؤ و  ، م ان أص الله  ب 

لؤه إذا نام، وأحفظه إذا قام؛ فلم أزل بذلك سبعة أعوام ح إذا استو فصاله، وكملت  ي سقاءه؛ أ ري فناءه، وثد بط وعاءه، و

ري، وأراد قسري؛ فقال أب ، فقد رام ق م ا  ي أ ، فآد
ً
ا و خصاله، واستوعكت أوصاله؛ وأملت نفعه؛ ورجوت دفعه؛ أراد أن يأخذه م كر

مه : سود ، وأل ذا اب حملته قبل أن تحمله، ووضعته قبل أن تضعه، وأنا أقوم عليه  أدبه، وأنظر  أوده؛ وأمنحه عل ك الله،  أص

ستحكم فتله؛ فقالت المرأة ؛ ح يكمل عقله، و ؛ فقال له : حل
ً
ا وة، ووضعته كر ؛ ووضعه ش

ً
، وحملته ثقلا

ً
ك الله، حمله خفا صدق أص

اد عك: ز ا ف أحق به منك، ودع من     ."اردد ع المرأة ولد

ّ :" و حديث آخر له قال فيه صم ي ونحن برملة اللوى، فقال: قال  ْ أذناه كلامي، وقدّم : وقف علينا أعرا ُ م
َ
رحم الله امرأ لم ت

ياء زاجر يمنع من معاذة من سوء مقامي، فإن  ال مسغبة، وا كلامكم، والفقر عاذر يدعو إ إخباركم؛ والدعاء أحد البلاد مجدبة، وا

؛ فقلت ، أو دعا بخ ن، فرحم الله امرأ أمر بم ، سوء: فقال ؟أنت يرحمك الله نمم: الصدقت
ً
م غفرا ساب  الل ن ساب، يمنع من   ."ك

م  و :ابن فارس -2 س اللغة"صاحب م س: " ترجمته  يقول الثعال ، ]ــ395 -ـ329[ "مقاي ا، أبو ا ن أحمد بن فارس بن زكر

ر، يجمع إتقان العلماء، وظرف الكتاب والشعراء مذان من أعيان العلم وأفذاذ الدَّ ا   .ان  مذان أدي لة  مَذ له  أثناء إقامته الطو
ْ
ل

َ
وقد ت

ي"المعروف  مذا ع الزمان ال نه وتأدي" بد و ل الفضل  ت ن أحمد بن فارسالذي يرجع الفضل  س ي ا عَ . به إ أ قال الثعال  ترجمته بد

ف بحره: "الزمان نفد علمه، واست ن بن فارس، وأخذ عنه جميع ما عنده، واس س ي ا  ".وقد درس ع أ
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انت سابقة ع المقامات، ومن تلك النماذج يمكن أن نذكر  ي النماذج الفنية المتعددة ال  مذا م ال كما استل

دب مثل  ا مبثوثة  كتب  خبار"مقامات الوعاظ والقصاص ال نجد بة" عيون  د"، و1 لابن قت لابن عبد " العقد الفر

ذه المقامات  ، ففي  ندل ه  ة ر ع وسرعة البد ا لأسلوب لغوي يقوم ع ال طيب ممتل ون ا الوعظية والقصص ي

حاديث اد بالآيات و ش س ع   وى الفقر وضيق  ،والتنو وتتضمن تلك المقامات موضوعات نمطية غ الوعظ، مثل ش

ون أصلا ل بة من فن المقامات وتص لأن ت ا قر ذه السمات تجعل ل  ش، و    .اسبل الع

ل المقامات ش م مادة أساسية   م وموضوعا عراب وخط لت أحاديث  ل والمضمون  وش حيث ،  مستوى الش

وع إن تلك وعة تقوم ع الكدية ووصف الفقر وا حيان م ون  غالب  ايات البخلاء والمكدين  وأما. حاديث ت ح

لت مادة أدبية  ذه النماذج ال أر واللصوص والظرفاء والشطار، فقد ش ع الزمان، حيث إن  مناسبة تماما لما أراد بد

ا لمّ  ا و عده أن يطلع عل ل متأدب  سانية لا بد ل احظ  كتبه المتنوعة غدت نماذج أدبية و ا ا     . قواعد

                                                           
خبار -1 ا :عيون  دب ومن أقدم ات كتب  فه. من أم

ّ
بة الدينورِي أل احظ الذي عاصر  ]276ت [ أبو عبد الله محمد بن مسلم بن قت ان ا ، و

لة احظ للمع نة مثل ا ل السُّ ديث واللغةله مص. لأ  .نّفات جليلة  علوم القرآن وا

ء من اللغة والنحو والصرف دب ولم يخلطه  ا  
ً
بة عليه فجاء به كتابًا صرف ر المادة، سيطر ابن قت ف غز

َّ
ذا المؤل وقد حوى . و

ا ا ح أخرج ؤلف بي ا و  يجمع
ً
لا عة، أم المؤلف زمنًا طو  .للناس كتابًا الكتاب أخبارًا قيمة ونصوصًا را

ا ا والتعليق عل اته وفحص عمد،  الغالب، إ نقد مروّ ن ولم  مع والتدو تم فيه صاحبه با دب ا ه من كتب  وقد . والكتاب كغ

ذا الكتاب قوله رام، دالٌ ع م”: جاء  خطبة  لال وا ع الدين وعلم ا نة وشرا ن لم يكن  القرآن والسُّ ذا الكتاب و مور، إن  عا 

رض ، وحسن التقدير، ورفق السياسة، وعمارة  خلاق، زاجر عن الدناءة، ناهٍ عن القبح، باعث ع صواب التدب م  س . مرشد لكر ول

رام لال وا د الليل وسرد الصيام وعلم ا ّ ل ا مجتمعًا  ت ق إ الله واحدًا ولا   .”الطر

بة بالتنظي ّ كتاب ابن قت اتم
ّ
ه، إلا أقل و أمر خلت منه مصنّفات معاصر ب، و و من . م والتبو ب مقصودًا، و ت ذا ال وقد جاء 

ف  مقدمته حيث يقول 
ّ
ل ع المتعلم ”: رسمه المؤل س  َّ ا ح لمة بأخ له وا بمثله وال ش ا أبوابًا، وقرنت الباب  خبار صنّف ذه عيون 

ا  ا وع الدارس حفظ اعلم  . وع الناشد طل

  : وجاء الكتاب  أقسام 

و مايتعلق بالرا والرعيّة  .كتاب السلطان و

عان بناء وال ا وأخبار ا ا وآل رب وما يتصل بآدا  .كتاب ا

لم والغضب د وما يتصل بذلك من ا  .كتاب السؤدد أي الشرف وا

خلاق ع و  .كتاب الطبا

 .كتاب العلم والبيان

دكتاب   .الز

خوان  .كتاب 

وائج  .كتاب ا

 .كتاب الطعام

ساء  .كتاب ال

لم فة أو فطنة لطيفة أو  ه، طلبًا لنادرة طر ه من معاصر ستطرد، كغ ان  م الدقة المفرطة، بل  بواب لا يل ذه  ل  بة   ة وابن قت

ق عاب ا د و وّح بذلك ع القارئ من كد ا كة ل بة وأخرى م   م
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زدي ر  ي المط ي القاسم البغدادي لأ اية أ عد ح ر1كما  ب  جو ايات ال تق ا من المقامات، و من ، من ا

ون  حياة ال اية ع وصف العبث وا ذه ا شتمل  ي، و مذا ع الزمان ال ساسية  بد ن وع وصف المؤثرات  بغدادي

سكندري  قدرته البيانية ع  ي الفتح  صية أ شبه إ حد كب  ي القاسم  صية أ ضارة، كما أن  ر ا مظا

   . داعالوصف والتلون وا

ي ومقاماته مذا ع الزمان ال   :بد

مذان، و مدينة جبلية  إيران  سنة   ع الزمان   ر"ـ، وقد وصفه الثعال  358ولد بد يمة الد " بالقول بأنه " ي

ن، وقوة النفس اطر، وشرف الطبع، وصفاء الذ حة وسرعة ا اء القر ه  ذ نه  ظرف الن . لم يلق نظ ومن لم يدرك قر

ه، وغرر النظم ونكته، ولم يُر ان  وم ره، فإنه  ازه و دب وسره، وجاء بمثل إ ولم يرْوَ أن أحدا بلغ مبلغه من لب 

ع وغرائب دا ائب و   ".صاحب 

                                                           
خ من القرن الثالث -1 ع  ر أنه ولد  الر زدي محمد بن أحمد، والظا ر  و أبو المط اية  ذه ا ي القاسم ال . مؤلف  اية أ ست ح ول

ست قصة بالمع  ان، ف ل غداد وأصف ل  ن من أ ر الماجن ون وتصو ا وصف ا زدي إلا فنونًا من القول أراد  ر  ا أبو المط وضع

ا مجلس واحد يطرد فيه القول من فن إ فن  دعابة وظرفالمع وأبو القاسم البغدادي بطل القصة رجل جمع أدوات النصب . روف، ولك

م، فيل نافق لس و ل ا ع الزمان؛ فإنا نراه يداري أ سكندري  مقامات بد عض الوجوه أبا الفتح  شبه من  و  حتيال والنفاق، و س و

ون ثوب التقى وا لاعة وا غرائب ا ا 
ً
زل، انقلب لاعبًا متمردًا عارف م ع استعداد لل ر . لصلاح، ح إذا رآ ذا يقول أبو المط عد :" و 

طاب البدوي والشعر  دب فا له، والصلاة ع سيدنا محمد الن وآله والسلام، أما الذي أختاره من  و أ القديم حمد الله والثناء عليه بما 

ذا ال ن من أعيان الشعراء،  دث ا قرائح ا ع دباء، والنوادر ال اخ ن من أعلام  ا خواطر المتأخر ع ي، ثم الشوارد ال اخ الذي عر

ا،  دي عليه أسفار لنف دون صدق شا ه من م ما تنفسوا به وتنافسوا فيه، و يه وأتح به وأدعيه وأرو ي وأقت أحصله من أدب غ

اورسائ ا، ومقامات حضر  .ل س

ر فيتفق منه ألفاظ مستحسنة ومستخشنة، وعبارات  ة من الد غدادي كنت أعاشره بر اية عن رجل  ذه ا ل بلده  عنثم إن  أ

م الأنموذج المأخوذ عن عادا م، و ن ع تباين طبقا التذكرة  معرفة أخلاق البغدادي ون  ا خاطري لت ة، فأثب ة ومستف   ."  مستف

ي القاسم البغدادي يصف منافقا  ي ر ع لسان أ سمع من :"قول  ابن المط ن فيفاوضه و حاديث ع من يليه من اليم يقبل خلال 

قول أ ا و ش ل س رد الشباب، : حاديثه و د الشراب، وُ سماع، كلام والله ك ه القلوب و ِ
ّ
ر يول و  شر، إنما  س كلام ال يا سيدي، ذا والله ل

م، إ سمع الشيخ العقيم، حسن ا شرى بالمولد الكر ال و إلا  ر، ما  ر، وعُقَد ال ع الز
َ
اضر، والشباب الناضر، قِط النعيم ا لديباجة، بل 

سع له بحمد جري مجرى الماء  العود، قد ا ود، و يض، يقود سامعه إ ال ج به الم ض، و عا به المر الله  صا الزجاجة، حلو المساغ، 

و ين الدرَّ ع الدرَّ  اب، ف س طناب، وانفرج عنه مسلك  رع 
َ

 .مَش

ساره ء أنتم؟ فيغمز إلي: فيقول الذي ع  قول  أي  قبل عليه و عينه و يا سيدنا، أنا  محنة صلعاء بلا طاقة شعر،  كلام : ه 

صم بصممه، كلام والله يصد فرح  لمه، و خرص عن  س  موم، لمثله ي موم، وسواد الم ذيان ا نظل،  ندل، وأمرَّ من ا ي أثقل من ا

سماع من حزون عش الناظر، كلام تتع  ُ اطر، إن لم  سماع، ولا قبول من الطباعا ام من وعورته، لا مساغ له   و  .ته، وتتح 

شده صاحبه الذي يليه شعرًا فيقول  ن في ؟ ما أصفى نظره: ثم يلتفت إ اليم  !وأحكم نحته ونجره! وأغزر بحره! وأتقى درره! أعيذه با

ذا  ا ل
ً
ذانُ والله تص أصداف ا مفاخرًا، شعر والله يختلط بأجزاء النفس،  اثرًا، وتج ف ا م  .الدرلو جُعل خلعة ع الزمان لتح 

سار فيقول  لتفت عنه ثانيًا إ ال ستعارة، وتلك ! يا سيدنا: و سمع ذا الشعر البارد العبارة، الثقيل  شارة الفاترة يا سيدنا، أما كنت 

بطاء وأخطاء، لو شعر، أعزه الله بالنقص لما شعر س إلا إقواء و  "!فلا حلاوة ولا طراوة، ل
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حال، فتلمذ كذلك للصاحب ابن عباد ان كث ال مذان للعلامة ابن فارس، و ع الزمان    الري، وقد أفاد  تلمذ بد

به  التفك و ي ديوان شعر . شاءمن ترسله وسعة اطلاعه ومذ مذا ومجموعة من الرسائل بالإضافة إ  ترك لنا ال

ي له عد أفضل أثر أد ورة ال    .مقاماته المش

وى لإحساسه بالظلم  ان برما بزمانه يك من الش ، فإنه  ر، وتجواله الكث ع الزمان الغز وع الرغم من علم بد

ذه بدراك، ولا السوق سوق متاعك، :"يقول مخاطبا نفسه. الواقع عليه من مجتمعه ست  ذا زمانك، ول س  يا أبا الفضل ل

سقت اع إذا ا ابر وما وسقت، و سقت، وا قلام وما  ست الكتب وما وسعت، و دأ  ".ب ة أن  ذه العبقر وقد قدر ل

ي سنة  مذا ن سنة فقط398مبكرة فتو ال ع   .ـــ عن أر

مذا   :يدوا تأليف مقامات ال

ستمعون إليه، فقد ذكر  الشر  ة أمام من  اعة اللغو ار ال ي لمقاماته، محاولة إظ مذا ن دوا تأليف ال من ب

حوا  ان يقول  آخر  مجلسه، اق ع  انت ارتجالا، وأن البد ع  ا البد شأ ري أن أصل المقامات ال أ ر شارح مقامات ا

حون ما ش حوهغرضا نب عليه مقامة، فيق م المقامة ارتجالا  الغرض الذي اق   . اءوا، فيم عل

ي إ  مذا عمد ال بة توظيف ولا شك أن ما سبق يؤدي إ الغاية التعليمية، فعندما  ة المفردات الغر اكيب القو  ال

ن ط دف إ تمك لس، فإنه  ذه المقامات  ختام ا ن الن والشعر   راوح ب وعة، و ساليب الم ذه  لبته من ناصية 

  .جميعا

ع يكتب مقاماته، ففي المقامات نقدا اجتماعيا  م الدوا ال جعلت البد ان من أ جتما  ولا شك أن النقد 

بث  ي، يمتاز با مذا ري، فابن المدينة، كما يصوره ال ع ال سلامي  القرن الرا تمع  ياة  ا وانب ا ا  متنوعا وكث

ة نما يمتاز ابن القر ساطة والسذاجة وسوء الطباع، ب ر المكدين واللصوص  .بال مذانية بتصو كما حفلت المقامات ال

مراء وال م للناس، و م وخدع ب،وحيل م  السرقة وال ا  إذ يمكن قضاة وأسالي ع الزمان بأ ط "وصف مقامات بد شر

فساد، ر الفساد و ي فوضوي لش مظا نما اء والنفاق تحت بردة  س بث والر ن  ا ياة ذات الوج ل حافل ل و

د والورع   ".التقى والز

، ففي المقامة الوعظية نجد نمطا إرشاديا  ع الزمان لمقاماته، الدافع الدي شاء بد خرى الواقفة وراء إ ومن الدوافع 

غيب تارة أخرى، كما أنه  م يب تارة و ال ن السنة يميل إ ال يا، فيعرض لمسائل ب قامات أخرى، يدير نقاشا دي

لة شاعرة والمع   . والشيعة و

ع إ تألي داف والدوا ال حدت بالبد م  ان أحد أ ف مقاماته، فقد ألف ست مقامات  وأما التكسب فلقد 

ا شعر التكسب عند الش مدح أم  ا مضارعا    .عراءستان، خلف بن أحمد، وقد ألف

ية والبناء الف للمقامات سلو صائص    :ا

صية  ا من حيث الموضوع، ودور الراوي و ن بقليل تتفاوت فيما بي مس ع الزمان ال زادت ع ا إن مقامات بد

اولعل السمة العامة . البطل ابه ثم مصادفته،   لغالبي ا عن اغ شام، يتحدث ف ا تبدأ برواية ع لسان ع بن   أ

سكندري  مقام ما ي الفتح  خرى  . الغالب، لأ يص السمات العامة  مكن ت   :و

اد تخلو مقامة م. 1 ع ذاته، فلا ت شاد البد ما من إ سا و ل لافت للنظر، إما مقت ش رةكثار من الشعر  ذه الظا   .ن 

ا متلاحقة متتالية. 2 سة أو مبتكرة، يذكر مثال مقت ة بإيراد  ديث، والعناية الكب قتباس من القرآن وا   .كثار من 

ن مقاماته ورسائله. 3 كة ب مل المش   .وجود كث من ا
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ه بالثقافة الفارسية، وذلك من خلال طغيان الوصف والتفصيل، إذ . 4 ور بالإفراط  تأثر أسلو إن الشعب الفار مش

ة فارسية ات ذات م عض التعب ع الزمان    .الوصف والتفصيل، كما نجد عند بد

ع، و تحفل . 5 ة  البناء الف لمقامات البد ية وا م سمة أسلو ع اللفظي أ انب البلا المتمثل  البيان والبد عد ا

نا و ستعارات المبثوثة  طلاقبوجود  ا ع  ر سمة ف ع فلعله أظ ناس والتلاعب اللفظي، وأما ال    .ناك، وكذلك ا

ري  ر   :مقامات ا

ية سنة  ري لأسرة عر ر رع فيه 466ولد ا ل و ة وحذق  ذلك  ة والنحو ية واللغو ـ، بضوا البصرة، درس العلوم الدي

ا كتابه  ثار م اعة، وترك عددا من  واص درة"غاية ال ام ا عراب" و" الغوّاص  أو ة  وعددا من الرسائل، إضافة ، "م

الد المتمثل  إ  ي ا د ري "أثره  ر موي صاح ."مقامات ا دباء" بيقول عنه ياقوت ا م  ري من :""م ر ان ا

م  الفضائل وائل، وغ عل ق طبقة  د عصره، وممن  ره وفر      . ـــ515ووافته المنية  البصرة سنة ". أعيان د

ري س. 1 ر   :ب تأليف مقامات ا

ا  ر  كتاب ري أحد أسباب تأليفه المقامات بأنه لبّ رغبة الوز ر ذلت ت دعوته تلبية البّ :"يث قالحيو ا لمطيع، و

ن  موم ناصبة، خمس ة ناضبة، و حة جامدة، وفطنة خامدة، ورو شأت ع ما أعانيه من قر د المستطيع، وأ  مطاوعته ج

دب ونوادره زله، ورقيق اللفظ وجزله، وغور البيان ودرره، وم  ا به من مقامة، تحتوي ع جد القول و ، إ ما و

ة، يات، ومحاسن الكنايات،  ة، والفتاوى اللغو حا النحو دبية، و ية، واللطائف  مثال العر ا من  ورصعته ف

ة، طب ا ضاحيك الم والرسائل المبتكرة، وا يةوالمواعظ المبكية، و   ".ل

وانب المتعددة ال ولعل ا من ا ري حق ر ا ا اد ينحصر  الغاية التعليمية ال أوفا ب التأليف ي ا، ثم  س ذكر

داف التعليم والوعظ  ن أ ر الذي طلب منه تلك المقامات، وقد تراوحت المقامات ب ة عن الوز سر سلية وال فيه وال ال

اك    . و

ما. 2 ختلاف بي ي وأوجه  مذا ري ومقامات ال ر ن مقامات ا   :أوجه الشبه ب

جتماعية من حوله، فجعلته يقدم  ياة  ي قد أثرت فيه طبيعة ا مذا ان ال نقدا لاذعا ساخطا مرة،  مقاماته إذا 

ري لم يواجه ر ا تارة أخرى، فإن ا فا فك مه نقد  ونقدا طر ي، ومن ثمّ لم يكن  مذا ه ال  حياته ذلك الضيق الذي واج

ان يتجه إ م، لذلك واقع حياة الناس بمقدار ما  متاع سلية الناس و ا فنيا بقصد  زة ليتفوق عل اة أعمال فنية جا  محا

ي بكث مذا ل فاق فيه ما كنّا نجده عند ال ش ستعرا ع مقاماته  انب البد     .له، فقد ط ا

ا سل ف ري المقامة واس ر ة، و  ،كما وسّع ا ي بصورة وا مذا ا تزخر بالموضوعات فجاءت أطول من مقامة ال جعل

ا بالناحية  تمام عية المتعددة، ولكن قلّ ا اج، وتزد بالفنون البد حا وأساليب ا لغاز و ة و ة والنحو اللغو

ل كب ش ا  ع  ي  مذا ان ال جتماعية ال    .المضمونية 

ر ي ومقامات ا مذا ن مقامات ال شابة  الكب ب ري قد فاقت  وع الرغم من ال ر ري، فلا شك أن مقامات ا

ذا التفوق نذكر سباب ال أدت إ  ي، ومن  مذا ا مقامات ال ا ا ومحا ة شروح ا وك ر   :ش

، وذلك ع حساب الغوص  القضايا  - سلوب والصياغة والبناء الف ي   مذا ري وتفوقه ع ال ر براعة ا

وا ذلك  ةجتماعية، فأصبحت المقام ن  أن يحا ا، وكذلك أغرت اللاحق بحاجة إ شرح للمسائل الفنية المتعددة ف

  .سلوب الف وأن يجاروه
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ة، إذ حوت  - انب التعلي بصورة كب ية بروز ا ة والفق ة واللغو ري من المسائل النحو ر ا ا ذه المقامات ال كت

ل التناول  ، بأسلوب ف س ن لتعليم الكث شط أقلام الشارح متاع، مما  سلية و ة وال ا سم بالف والدرس والبحث، م

ا   .التلاميذ ما ورد ف

ن أمثال الزمخشري،   ن المتأخر ة الشروح أو التأث  المقامي ذه المقامات لم تقف عند ك شارة إ أن  وتجدر 

عدّ  زري، بل  ية مثل والسيوطي، والسرقسطي، وابن الصيقل ا جن جمت إ عدد من اللغات  ت ذلك إ آفاق أوسع، ف

ا سية والفارسية وغ ية والفر   .نجل

ة ا بالقصة القص صائص الفنية للمقامة وصل   :ا

لية ح اكتمال فن الم عرف العرب ا ري، ومن ذلك ألوانا من الفن القص من حياة ا ع ال قامات  القرن الرا

ية متعددة،  يال  أساليب ن ج الواقع با يوانات، وأيام العرب، ثم القصص الشع حيث ام ان وقصص ا قصص ا

ي القاسم البغدادي  اية أ حاديث مثل ح عض  احظ، و ا، ومن ذلك أيضا وجود فن ا الذي اكتمل ع يدي ا وغ

ذا  ا الفضل   دلوان مجتمعة تؤكو ان ل لوان  ذه  ولية، كما أن  ا  ية قد عرفت القصة  أطوار أن العقلية العر

  تطور فن المقامة واكتماله 

ل س بطل قصته  ل المقامة ح أن المو ديث ش و  القصة  العصر ا ية  اولات العر ع بن "اتخذت ا

و اسم بطل"شام ت ذلك بجلاء من  ، و م، و ن أنفس ن القصصي ي  مقاماته، فالتأثر مصرح به من قبل المبدع مذا ال

ري، الذي قال ر دف ا ر ل و تطو دفه من تأليفه  ل  مقدمة حديثه أن  ط المو ه، :"ر يه لا للتمو ا للتن شأ م إنه أ

اذيب ذيب لا  ا من ال ل كذلك قصد" ونحا  م ووصف ما عليه الناس  "إ  فالمو ل العصر وأطوار شرح أخلاق أ

م   ". مختلف طبقا

ا إن الذين ينكرون  مكن القول أخ ة و ن المقامة والقصة القص يجملون ] مثل ي حقي وشو ضيف[وجود صلة ب

تجاه الم اب  ، القول، فيتحدثون عن القمامات بصورة عامة دونما تخصيص أو تمحيص، أما أ م ك قابل، وكم 

ستقصون من  م يخصصون مقامات معينة  ا، لذا ف ة  فني بة من القصة القص ل المقامات قر عدون  فيعتدلون ولا 

ن القصة،  ا و شابه بي ا أوجه ال ذا الصدد خلال امد :"يقول شكري محمد عيادو  ذا النمط ا ي يخرج عن  مذا إن ال

ة أحيانا كما رأينا  مقا يو ة ع قدر عظيم من ا صيات ثانو عض المقامات  ري فإنه يدخل   ر سدية، أما ا مة 

ة العالميون  العصر [...]  ية مستوى رفيعا يص أن يقارن بما بلغه كتاب القصة القص ي  مقامته المض مذا بلغ ال و

ديث   . "ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  


